
يقودان اللعبة الدرامية

 شرم الشــيخ (مصر) – كشف مهرجان 
شرم الشــــيخ الدولي للمسرح الشبابي 
مــــازن  والمخــــرج  الفنــــان  برئاســــة 
الغرباوي عن تفاصيل جائزة التأليف 
المســــرحي بالــــدورة الخامســــة مــــن 
المهرجــــان والتي ســــتنعقد في الفترة 
مــــن 1 إلى 7 أبريل 2020 بمدينة شــــرم 

الشيخ المصرية.
وصرح رئيس ومؤسس المهرجان 
المخــــرج مــــازن الغربــــاوي أن هــــذه 
الجائــــزة تهــــدف إلى تشــــجيع حركة 
والعربية  المصرية  المسرحية  الكتابة 
لــــدى الكتــــاب الشــــباب، فالكثيــــر من 
المخرجين والفرق المســــرحية تعاني 
مــــن عــــدم وجــــود نصــــوص جديــــدة 
ولذلــــك جاءت هــــذه الجائزة للكشــــف 
عن نصوص مســــرحية جديدة بأفكار 
شــــبابية جديــــدة تعبر عــــن قضاياهم 
نفــــس  وفــــي  وهمومهــــم  ومشــــاكلهم 
الوقــــت تمنحهم فرصة للظهور وتنفيذ 

منجزهم الإبداعي.
وعــــن أســــماء لجنــــة تحكيــــم هذه 
المســــابقة قــــال الغربــــاوي ”اخترنــــا 
خبــــرات مســــرحية مصريــــة وعربيــــة 
لتحكيم تلك الجائــــزة وجميعهم كتاب 
كبار في عالم المســــرح ولهم تجاربهم 
الإبداعيــــة وهم: الكاتب المصري أيمن 
الدكتور  الســــعودي  والكاتب  ســــلامة 
سامي الجمعان والكاتب الأردني مفلح 
العدوان ومقرر تلك اللجنة ومنســــقها 

الكاتبة والناقدة داليا همام“.
وعن إهداء الجائزة هذا العام قالت 
إنجــــي البســــتاوي مديــــرة المهرجان 
”الجائــــزة مهــــداة هــــذا العــــام لــــروح 

الأســــتاذ الدكتــــور والكاتــــب الراحــــل 
أحمد سخســــوخ الذي أعطى للمسرح 
المصري والعربي الكثير من الكتابات 

المسرحية والنقدية“.
حــــول  البســــتاوي  وأضافــــت 
”الجائــــزة  قائلــــة  الجائــــزة  شــــروط 
للنص المســــرحي الطويــــل والقصير 
النصوص  تقبــــل  ولا  والمونودرامــــا، 
المعدة عــــن أصول مســــرحية أو غير 
مســــرحية وذلــــك حرصــــا وبحثــــا عن 
الكاتــــب الدرامي المســــرحي الشــــاب، 
الشــــابة  والأقــــلام  للطاقــــات  ودعمــــا 
علمية  برؤيــــة  والمتســــلحة  الصاعدة 
ترنــــو إلى التقــــدم به بنــــزوع تفاؤلي 
يرتكــــز على طاقــــات الشــــباب الواعد 
وفقا لعدة شــــروط أخرى منها ألا يزيد 
عمر المتســــابق في شــــهر أبريل 2019 
عن 40 ســــنة وأن يتقــــدم الكاتب بنص 
واحد لأحد فروع المســــابقة ولا يسمح 
لنفس الكاتب بالمشــــاركة في أكثر من 
فــــرع، كما يجــــب أن ألا يكــــون النص 
المقدم قد نشــــر في أيّ مطبوعة ورقية 
أو علــــى المواقــــع الإلكترونية، أو قدم 
مســــرحيا في أيّ جهة كانت، بما فيها 

فرق الهواة.
ونذكــــر أنــــه تم فتــــح بــــاب التقدم 
الإثنيــــن  مــــن  اعتبــــارا  بالنصــــوص 
قبــــول  ويســــتمر   2019 ديســــمبر   30
المشــــاركات إلــــى الخميــــس 30 يناير 
2020 (لمــــدة شــــهر كامل) والمســــابقة 
مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين 

والعرب أيا كان بلد إقامتهم.
ومــــن ضمــــن الشــــروط أيضــــا أن 
المسابقة لنصوص المسرح (الطويلة 

والقصيرة والمونودراما)، ويفضل أن 
تكــــون النصوص بالعربيــــة الفصحى 
ويتم إلغــــاء الجائزة إن ثبت أن النص 
والنصــــوص  مســــروق  أو  منتحــــل 
المقدمة للجائزة لا تردّ إلى أصحابها.

 الشــارقة – تنطلق الدورة الخامسة 
مـــن مهرجان دبـــا الحصن للمســـرح 
الثنائي في 13 فبراير المقبل بمشاركة 
عروض عربية من الإمارات وســـلطنة 

عمان والمغرب ومصر وفلسطين.
ويعنى المهرجــــان الذي يحتضن 
فعالياتــــه المركز الثقافــــي لمدينة دبا 
الحصــــن بالأعمــــال المســــرحية التي 
التقاطــــب  علــــى  جمالياتهــــا  ترتكــــز 
الدرامي بين شــــخصيتين فوق خشبة 
المسرح وتنظمه إدارة المسرح بدائرة 
الثقافة في الشــــارقة، وقد تأسس قبل 
خمس ســــنوات في إطار خطة لزيادة 
المسرحي  بالنشاط  الاحتفاء  وتنويع 

في مدن الإمارة.
ويهدف المهرجان -الذي يســــتمر 
حتــــى 17 فبرايــــر المقبــــل- إلــــى مدّ 
جسور التواصل بين صناع العروض 
الثنائيــــة ”الديــــو درامــــا“ والجمهور 
في المنطقة كما يســــعى إلى أن يكون 
ملتقــــى للتعــــارف والتفاعــــل وبنــــاء 
الشراكات بين المسرحيين المحليين 

ونظرائهم العرب.
وتشـــارك الإمارات فـــي المهرجان 
بمســـرحية ”أنا معـــك“ لجمعية كلباء 
للفنون الشـــعبية والمسرح، وهي من 

إخراج عبدالرحمن الملا.. بينما تأتي 
المشـــاركة المصريـــة عبر مســـرحية 
”مـــكان مـــع الخنازير“ لفرقة كريشـــن 

قروب وهي من إخراج جمال ياقوت.

أما فلســـطين فتحضر بمســـرحية 
”بيـــدرو والنقيب“ لفرقة مســـرح نعم، 
من إخـــراج إيهـــاب زاهدة. وتســـجل 
سلطنة عمان مشاركتها عبر مسرحية 
لفرقـــة صلالـــة  ”أحـــلام أبوســـلامة“ 
الأهليـــة من إخـــراج عماد الشـــنفرى. 
فيما تشـــارك المغرب عبر فرقة بصات 
الفـــن بمســـرحية ”عبث“، مـــن إخراج 

إبراهيم روبيعة.
وتشهد فعاليات المهرجان إضافة 
إلى العروض المســـرحية المشـــاركة 
عددا من النـــدوات النقدية، التي تقرأ 
وتناقش جماليـــات ودلالات العروض 

المســـرحية المشـــاركة، وتنظـــم هذه 
الندوات بصفة يوميـــة بعد تقديم كل 
عرض مباشـــرة فـــي المركـــز الثقافي 

لمدينة دبا الحصن.
ويقام بالتزامن مع المهرجان، إلى 
والورشـــات  النقدية  النـــدوات  جانب 
الأنشطة  لمشرفي  الموجهة  التدريبية 
المسرحية في مدارس الشارقة، ملتقى 
الشارقة للمسرح العربي تحت عنوان 
”المسرح والخيال“ بمشاركة نخبة من 

الباحثين المسرحيين.
الفكـــرة الرئيســـية فـــي المســـرح 
الثنائـــي، كمـــا كتـــب الناقـــد عثمان 
حســـين، تختبـــر قـــدرة التمثيل على 
الخشـــبة، من خلال بطلين يدخلان في 
حوار متواصل عبر مشـــاهد العرض، 
العـــرض  نجـــاح  إن  القـــول  ويمكـــن 
يعتمـــد علـــى أداء هذيـــن الممثليـــن، 
وقدرتهما على توصيـــل فكرة النص؛ 
ومحمولاتـــه  العـــرض  حبكـــة  أن  أي 
بقدرة  ترتبـــط  والدراميـــة،  النفســـية 
هاتين الشـــخصيتين علـــى التواصل 
في ما بينهما، ضمن إطار من التناغم 
النفسي، في ضوء ما تمتلكانه من قوة 
في الأداء التعبيري والحركي، وأيضا 

اللفظي أو الصوتي.

جائزة التأليف المسرحي
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خمسة عروض عربية 
في مهرجان دبا الحصن
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 قدمت أخيرا بقاعة الفن الرابع بتونس 
من إنتاج  العاصمة مســـرحية ”ســـكون“ 
مؤسســـة المسرح الوطني، نص وإخراج 
المسرحي التونســـي نعمان حمدة الذي 
تشـــارك التمثيل فيها مـــع الممثلة أميرة 

درويش.
والكثيـــرون يعرفـــون نعمـــان حمدة 
كممثل أكثر من عمله في الإخراج والكتابة 
رغم إخراجه لأعمال هامة مثل مســـرحية 
”K.O“، لذا كانت ”سكون“ اكتشافا للممثل 

والمخرج حين يتحدان.

الدخول إلى الذات

”أتنفس بمشـــقة، أفـــرك عيني، أحدق 
عبر غشـــاوة من نعاس، على المخدة ثمة 
بقـــع داكنة أخمن من طريقة تنفســـي أن 
مصدرها أنفي. شـــاربي الأيسر متيبس 
بأثر التخثـــر والدم لا يـــزال رطبا داخل 
التجاويـــف. أجفل متنبها، أرفع رأســـي، 
وخـــلال برهة يعود نبضـــي إلى الهدوء. 
مـــن موضع الشـــمس في شـــباك الغرفة 
أدرك أنـــي تأخرت على كل حـــال“، هكذا 
يبـــدأ الكاتـــب الســـعودي عزيـــز محمد 

روايته ”الحالة الحرجة للمدعو كـ“.
ونحن بصدد تناول مسرحية ”سكون“ 
لنعمـــان حمدة، يعاودني هذا المقطع من 
روايـــة عزيز محمد، فـــكلا البطلين؛ بطل 
عزيز محمد وبطل مسرحية نعمان حمدة، 
يســـتيقظ فجـــأة، مثل غريغور سامســـا 
بطل كافـــكا المتحول، البطلان الجديدان 
يتشـــاركان فـــي أن كليهمـــا كان الدم في 
وجهيهمـــا، لكن الفـــرق بينهما أن الأول 
ســـيقصد مكانا معلوما، وتقوده الشمس 
إلى الخارج، أما الثاني فتقوده الشـــمس 
إلى العتمة، وكأننـــا بصدد التعري أمام 
الضوء الذي يقتحم أعماقا ســـحيقة في 

الداخل الإنساني.
تبدأ المســـرحية من مشـــهد تحكيه 
الشخصية، مشهد شاطئ وناس وأمواج 
وجو مضيء، لكن تنســـحب على مراحل 
لتصـــل إلى وجـــه الرجل، وجهـــه بالدم، 
يحكـــي لنا أن هناك مســـمارا مغروســـا 
خلـــف جمجمتـــه، شـــق رأســـه وواصل 
الغـــوص في رأســـه إلى أن بلغ لســـانه، 
وهنـــا يتوقف العالـــم الخارجي، تتعطل 
اللغة التواصلية ويجد الرجل نفســـه في 
مكان مظلم، وهو لا يدري كيف وصل إليه 

أو ما الذي جاء به إلى هنا.
إنهـــا لعبة المـــكان، التي رســـختها 
إضـــاءة هادئـــة لرواق في يميـــن الركح، 
إلـــى  بالنســـبة  موجـــودا  ليـــس  رواق 
الشـــخصية، حيث لا تتجـــه إليه، بل هي 
محاصرة في اللامكان واللازمان، وتريد 
الخـــروج، لكن إلى أين؟ وكيف؟ هذا ما لم 
يتوضح، إلـــى أن خفتت رغبة الرجل في 
الخروج خاصة مع دخول امرأة لتشاركه 

اللعبـــة. ولتخـــرج العمـــل مـــن منطقـــة 
المونودراما.

المـــرأة كان دورهـــا محوريـــا، حيث 
كانت تعرف كل شيء عن الرجل تستنطقه 
وتغوص في أعماقه، حيث تختلط عوالم 
غريبـــة يحكيهـــا لنا، لكنهـــا تتهمه بقتل 
صديقه الجميل، الذي كان الجميع يحبّه، 
وهذا ما ينكره الرجل، لكنه لا ينكر فرحه 

بموته.
علاقة الرجل بالمرأة علاقة غريبة، لا 
هي جنســـية ولا هي أمومة ولا هي علاقة 
جســـد أو فكرة أو صـــراع، بل هي علاقة 
اتحـــاد، وكأن المـــرأة هي الرجـــل ذاته؛ 

عمقه المتجسد أمامه.
لا حكاية واحـــدة للعرض، ولا حكاية 
كرونولوجيـــة ولا شـــخصيات واضحـــة 
ومحـــددة ولا خرافـــة، فقـــط وضعيـــات 
ومشاهد كلامية أشـــبه بفلاشات، في كل 
مشهد يرويه الرجل أو المرأة يمثل جزءا 
من هواجس نفســـية، ومشاهد جسدتها 
المونولوجات والحوارات بشكل شعري.

الحركـــة رغـــم قلتها كانـــت هامة في 
الانتقال بنا من حكاية إلى أخرى، الرقص 
علـــى الجـــدار أو باســـتعمال المصـــدح 
والميكروفون، أو بشـــبكة مـــن الخيوط، 

كلها أضفت شـــيئا من كسر للرتابة التي 
قد يقحـــم فيها العرض جمهـــوره، حيث 
لا بهـــرج ديكور، اعتمدت الســـينوغرافيا 
على البساطة فقط، كل ما يهم هو الكلام، 
الـــكلام الـــذي كان أغلبه مســـجلا، فيما 
اكتفـــى الممثـــلان بـــالأداء الحركي. في 
ترافق مع موســـيقى حُلمية وكابوســـية 

هادئة وصاخبة.

ملامسة العبث

مـــن  ”ســـكون“  مســـرحية  تقتـــرب 
مســـرح العبث في بعـــض ملامحه، مثل 
الغرفـــة المغلقة وعدم وجود أســـماء أو 
ملامـــح محددة للشـــخصيات وســـيطرة 
الظلمة والوحشـــة والقلق والخوف على 
الشـــخصيات وغياب الحكاية الخطيّة أو 
الجانـــب الوعظي والمعالجة المباشـــرة 

للقضايا.
وهـــذا النمط المســـرحي الـــذي كان 
نتيجة لدمار الإنســـان الأوروبي المادي 
والنفسي ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
يستعاد اليوم بأشـــكال أخرى، لا تسعى 
إلى العبث في ذاته بل تســـتخدمه وسيلة 
كشـــف، فلا نرى مثلا في ”سكون“ تركيزا 
كليا على التكرار الـــذي يعتبر من أعمدة 
المسرح العبثي. كما أن دور المرأة ليس 

ثانويا، بل هو متواز مع دور الرجل.
حمـــدة  نعمـــان  مســـرحية  تعبـــث 
بالخطيّـــة الزمنية، تتجرأ علـــى اقتحام 
أشـــد مناطق الإنســـان وحشـــة وظلاما، 
الإنســـان المعاصـــر الـــذي يعانـــي فـــي 
التمييـــز  مـــن  الحديثـــة  المجتمعـــات 
والاســـتلاب والاحتقـــار وعـــدم الاهتمام 
به ذاتا تســـتحق الآخر، تمتـــد اليد إليه 
فلا تجد إلا التجاهـــل، لذا تمتلئ الذوات 
بالكراهيـــة والحقـــد والألـــم والمعانـــاة 
والعنـــف والخـــوف والقلـــق وغيرها من 
المشاعر المتناقضة المدفونة كلها تحت 
غطاء الصمت الذي يكســـره نعمان حمدة 
بداية من مشـــهد المرآة التـــي يرى فيها 
كل شـــيء ويكتشـــف انها غيـــر موجودة 

ليتحول الظلام والجسد إلى المرآة.
وربمـــا كان لأداء نعمـــان حمدة دور 
البطـــل في المســـرحية وقيامه بالإخراج 
فـــي ذات اللحظة أمـــرا بالـــغ الدقة، فإن 
أعطى للعمـــل زخما وطاقة جيـــدة، فإنه 
في أحيـــان كثيرة كان محل ضعف، حيث 
غيّب حضـــور المرأة، التـــي كان أداؤها 
وكأنـــه يلهث خلـــف أداء البطـــل رغم ما 
لها من مفاتيح فـــي تحريك العرض كلما 
ركد فـــي مونولوجات متتابعة وســـكون، 
لكـــن أداءَ المـــرأة أداءٌ في جســـد ذكوري 
متيبّـــس أضعـــف من زخـــم الحركة التي 

كانت مصطنعة.
لقد أقحم العـــرض جمهوره في حالة 
لمتابعـــة تأمـــلات وذكريـــات  ”ســـكون“ 
ومونولوجـــات الرجـــل، لكنـــه لـــم ينـــج 
مـــن الرتابـــة التـــي يخلقهـــا عـــادة جو 
المونولوج، ورغم جمالية النص العالية 
وشعريته العميقة إلا أنه لم يخلق إيقاعا 
متحركا يخرج بالمتفرج من مشـــهد إلى 
مشـــهد ومن حركة إلى حركة، ويخلق له 
نوعـــا من الحركـــة التي تكســـر الرتابة. 
وتبقى محاولة الغوص في الأعماق أمرا 
بالغ الدقة نجح نعمان حمدة في تجسيده 
كممثل لـــه تجربة وبصمة خاصة، ونجح 
فيـــه كمخـــرج تلاعـــب بـــالأداء والنص 

والضوء والحركة.

صورة الإنسان المعاصر 
في مرآة الظلام

الارتطام بالعتمة يخلق ضوءا من نوع آخر

«سكون» تدخلنا إلى الأعماق المخبأة بالصمت 

مع الأزمات التي يعيشها الإنسان المعاصر وخاصة منها النفسية والذاتية، 
تلك البســــــيطة التي لا يســــــمعها أحد في ظل ضجيج العالم المحتدم، صار 
لزاما على المســــــرح الغوص أكثر في أدق المشــــــاهد والتفاصيل لتعرية ما 
يعانيه هذا الإنسان، لا لعلاجه بل لكشفه. وهذا ما حتم انتهاج وسائل فنية 

أكثر دقة وسلاسة.

المهرجان يسعى إلى مد 
جسور التواصل بين صناع 

العروض الثنائية ”الديو 
دراما“ والجمهور في 

المنطقة

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرحية عبارة عن 
مونولوجات مكتوبة بعناية 
شعرية ودقة في التصوير 
حيث الكلام هو دفة العرض


